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الجزء التان للمباءة يعود إل عمق إشال الشخصية وممن أزمتها الإنسانية. ف هذا القسم يضطلع قاسم بالح عن أزمته، ثم
تشف حقيقة معاناة قاسم وسر لجوئه إلتليه ابنته منيرة وزوجته رقية وأخيرا ولده منير. وعبر رؤى الشخصيات الأخرى ن
الضريح. إن قاسما مدير سجن عين قادوس عان مما عان منه السجناء من قهر وتسلط واضطهاد عن طريق اختطاف ولده منير
وتعرضه للتعذيب والإكراه البدن. فان الحدث القطرة الت أفاضت كأس صبره وتحمله، فول الأدبار صوب الضريح والمقبرة
مخلفا وراءه السجن والأسرة مؤكدا ف تخيلاته وأوهامه أن (النسر) اختطف منه أسرته ومسنه. وف هذا المح الذي يتخلص
من الخلط والتخيلات الثيرة تتشل قصة قاسم بشل مترابط ومتناسق. يدرك القارئ أن قاسما كان وطنيا مقاوما للاستعمار قبل
أن يصبح مديرا للسجن، ويتشف أن الرجل لم ين مرتاحا إل وظيفته لأن سجنه يضم إل جانب المجرمين الطلبة والمثقفين
مما كان يثير قلقه واضطرابه. وعندما تعرض ولده لما تعرض له بسبب مواقفه السياسية ‐الت بلورها عن طريق احتاكه ببعض
السجناء اليساريين المقيمين بسجن عين قادوس‐ المناقضة لرؤى بعض التيارات الدينية، أصيب بالحيرة والاضطراب والخوف
فعمل عل معرفة مصير ابنه، وعندما عاد منير حاملا فرا آخر وسلوكات جديدة ترج الأب أن تون الهداية قد عرفت طريقها
إل حياته، لن الإبن هاجم أباه بسين محاولا اغتياله، وحينما تراجع وهدأ ونس الأمر، فإذا به يختطف مرة ثانية ويتعرض لتعذيب
أشد وأن من المرة الأول، ولما عاد إل بيت والده أخلد إل الصمت والذهول. وف هذا القسم نقف عند حاية منيرة ومنير وسر
العيش بين القطط ف اللذين انتهيا به إل والقلق الروح الاضطراب النفس حياة مدير السجن الذي أدى به إل التوتر ف
.الضريح، وإل الأنس بالمقابر والاشتغال بالنقش عل رخام شواهد القبور


